الكوفـــــة: 

الرملة المجتمعة وقيل الكوفة الرملة ما كانت وقيل الكوفة الرملة الحمراء وبها سميت الكوفة(
).

والكوفة: بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، وسميت كوفة لاستدارتها وقيل لاجتماع الناس بها(
).

وهي مدينة العراق الكبرى، وقبة الإسلام، ودار هجرة المسلمين مصرها سعد بن أبي وقاص(
).

وقد تم تخطيط الكوفة على يد سعد بن أبي وقاص بعد تخطيط البصرة بسنتين أو ثلاث، وكان قد نزل بها المسلمون في السنة السابعة عشر للهجرة(
).

وكان في الكوفة مراكز ساعدت على نشر الثقافة ونموها وازدهارها، وكان الدارس فيها ينتقل بعدها إلى أحد مراكز الثقافة التي كانت منتشرة في هذا المصر الإسلامي، والتي كان من أشهرها:

1- مسجد الكوفة: 

وكان من أكبر معاهد العلم فيها، فلم يكن يتخذ للعبادة وإقامة الصلاة وإلقاء الخطب فحسب، وإنما كان مركزاً للعلوم المتنوعة تعقد فيه حلقات لتعليم القرآن وقراءاته وتفسيره وفقهه، وللحديث وروايته ودرسه، ولما تنوعت العلوم في العصر العباسي تنوعت حلقات الدرس فيه فاستمرت حلقات إقراء القرآن ودراسة قراءاته والتفقه في آياته وأحكامه(
)، حدث الزبيدي قال: أن الفراء أملى على أصحابه كتاباً في القرآن في المسجد في ألف ورقة(
).

2- دور الخلفاء والأمراء والوزراء والأغنياء من أهل الكوفة: 

التي كانت مركزاً لنشر العلم والثقافة على اختلاف علومها المعروفة يومذاك، فقد كان أصحاب هذه الدور يتخذون لأولادهم معلمين خاصين، وكان المؤدبون أمثال أبو محمد يحيى بن المغيرة اليزيدي، لقب اليزيدي لأنه صحب يزيد بن منصور خال المهدي يؤدب ولده فنسب إليه، ثم اتصل بالرشيد فجعله مؤدب المأمون. وكان الفراء يؤدب ولدي المأمون. وكان ابن السكيت يؤدب ولد ابن طاهر(
).

3- مجالس المناظرة: 

كان لمجالس المناظرة التي يتهيأ لها المتناظرون سواء أكانوا فقهاء أم شعراء أم نحاة أم لغويين أكبر الأثر في نشر الثقافة على اختلاف علومها، وازدهارها بما يأخذ به المتناظرون أنفسهم من الإطلاع على هذه العلوم إطلاعاً يؤهلهم لخوضها أمام حشد كبير من المستمعين على اختلاف طبقاتهم ولاسيما من الولاة والأمراء والعلماء المختصين أولاً ثم شارك الخلفاء والوزراء في ذلك(
).

ولقد كان لرحلة العلماء أثرها في تنمية العلوم وانتشارها بين الكوفة وغيرها من الأقطار حيث يرحل الكوفي إلى البصرة أو الى بوادي نجد والحجاز للسماع والمناقشة والاطلاع ويعود محملاً بعلم هذه البيئات إلى الكوفة، وكان للبصريين الذين رحلوا إلى الكوفة أثرهم في نشر علوم اللغة كما فعل أبو معاوية الشيباني الذي أخذ النحو عن الخليل ورحل إلى الكوفة حيث بث هذا العلم بين الدارسين فيها، وتصل أخبار من يظهر في الكوفة من فقهاء وشعراء ورواة ونحويين إلى البصرة بمساعدة رحلات هؤلاء العلماء(
).

أما بداية النحو الكوفي فهي موصولة بأبي جعفر الرؤاسي، فقد قيل: إن لأبي جعفر الرؤاسي كتاباً في النحو قد اطلع عليه الخليل بن أحمد وانتفع به(
). وكأن هذا هو الذي جعل المعاصرين يذهبون إلى التنافس المزعوم بين الخليل والرؤاسي(
).

إذن لقد بدأ النحو الكوفي بظهور أبي جعفر الرؤاسي، وقد تلمذ له الكسائي والفراء، وقد ذكر أبو البركات بن الأنباري أن له كتاب (الفيصل) وكان ثعلب قد أشار إلى أنه أول كتاب في نحو الكوفيين ، وكتاب (التصغير)، وكتاب (معاني القرآن)، وأشار ابن النديم إلى أن هذا الكتاب كان يروى إلى أيامه، وكتاب (الوقف والابتداء)(
).

وجاء في سيرة أبي جعفر هذا في جملة من المصادر أنه قال: ((أرسل إليَّ الخليل بن أحمد يطلب كتابي، فبعثته إليه فقرأه ووضع كتابه))(
).

وكما كان البصريون معنيين بـ(الكتاب) معجبين به مكبرين للجهد الذي بذله سيبويه ، ولما كان فيه من عامة آراء الخليل حتى قال فيه ابن السراج: ((من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحِ))(
)، وكأنه يعرض بالمبرد الذي صنف (المقتضب) ليكون شيئاً لكتاب سيبويه(
)، وكما كان هذا حال البصريين مع (الكتاب)، كذلك كان أوائل الكوفيين معنيين بالكتاب الذي وقفوا فيه على مسائل الخليل في النحو واللغة، فقد عني النحويون بصريون وكوفيون بهذا الكتاب فقد عرفنا أن أبا الحسن الأخفش أول من أقرأ (الكتاب)، قرأه عليه أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني(
).

ويقول الدكتور محمد الطنطاوي: ((تنبيه الكوفيون، وصحوا من سباتهم، وأرادوا مساهمة البصريين فيه بعد أن عرفوه منهم، وشق عليهم أن تنماع شخصيتهم في البصريين إن لم يكن لهم نحو خاص، وبينهما ما بينهما من دواغل وإحن، دعاهم ذلك إلى تنظيم نحوهم على نمط خاص لا ينتحون فيه اتجاه البصريين ولديهم في معتقدهم من الوسائل ما يهيئ لهم نيل مأمولهم، فاستمعوا من الأعراب الثاوين بالكوفة، وقد كانوا أقل عدداً وأضعف فصاحة ممن كانوا بالبصرة))(
).

يقول الدكتور عبده الراجحي: ((لا تذكر البصرة إلا وتذكر معها الكوفة، فقد كان لهما فضل تأسيس النحو وتطويره، بل لعل ازدهاره في مراحله الأولى يرجع إلى ما كان بين المدرستين من تنافس شديد ارتفع إلى درجة الخلاف حول كثير من ظواهر العربية، والبصرة هي التي سبقت إلى وضع النحو، لكن الكوفة ما لبثت أن دخلت ميدانه، على أن هناك حقيقة معروفة هي أن الكوفة تعلمت النحو من البصرة، ثم بدأت تتخذ لنفسها منهجاً خاصاً فيه حتى تشكلت لها مدرسة متميزة، وحتى لا نكاد نجد مسألة من مسائل النحو إلا وفيها مذهبان؛ بصري وكوفي، بل لعلنا نستطيع معرفة رأي إحداهما إذا وقفنا على رأي الأخرى وحدها))(
).

إن الدراسة النحوية في الكوفة إنما تبدأ بالكسائي. فهو عالم أهل الكوفة وإمامهم(
).

ويرى الدكتور مهدي المخزومي: ((إن الكسائي هو الذي نهج بالنحو منهجاً جديداً تولاه الفراء من بعده بالرعاية، منهما رئيسا هذه المدرسة وإليهما يعزى تأسيسها وتنظيم منهجها، وبهما يبدأ تاريخها، أما قبل ذلك فالنحو بصري محض، وأهل العربية سواء أكانوا في البصرة أم في الكوفة، إنما أخذوا النحو من معاهد البصرة، ثم انتشروا في الأمصار، في الكوفة أولاً وفي بغداد ثانياً، ثم في مصر والمغرب والأندلس، وظلت البصرة وحدها تقوم بعبء هذا العمل الذي كان قرآنياً خالصاً، ثم أصبح قرآنياً لغوياً، ثم أصبح لغوياً خالصاً قرابة قرن من الزمان، من منتصف القرن الأول تقريباً إلى منتصف القرن الثاني تقريباً))(
)، فإن الكسائي وهو أول شيوخ النحو الكوفي توفى سنة تسع وثمانين ومئة للهجرة، ولم يدرس النحو إلا على كبر، كما كان الفراء يقول(
).

ولقد صنف الزبيدي نحاة الكوفة إلى ست طبقات وهم:

الطبقة الأولى:

1- الرؤاسي (ت187هـ)(
).

2- معاذ الهراء (ت187هـ)(
).

3- أبو مسلم ، لم أعثر على وفاته(
).

الطبقة الثانية:

الكسائي (ت193هـ)(
).

الطبقة الثالثة:

1- الفراء (ت207هـ) (
).

2- القاسم بن معن (ت175هـ) (
).

3- الأحمر (ت194هـ)(
).

4- هشام بن معاوية الضرير (ت209هـ) (
).

5- أبو طالب المكفوف ، لم أعثر على وفاته(
).

6- سلمويه (ت225هـ)(
).

7- إسحاق البغوي، لم أعثر على وفاته(
).

8- أبو مسحل، لم أعثر على وفاته(
).

9- قتيبة النحوي، لم أعثر على وفاته(
).

الطبقة الرابعة:

أصحاب الفراء .

1- سلمة بن عاصم (ت270هـ)(
).

2- أبو عبد الله الطوال (ت243هـ)(
).

3- محمد بن قادم (ت251هـ)(
).

4- ابن سعدان (ت231هـ) (
).

5- محمد بن حبيب (ت245هـ) (
).

الطبقة الخامسة:

أصحاب سلمة

أحمد بن يحيى ثعلب (291هـ) (
).

الطبقة السادسة:

أصحاب ثعلب:

1- هارون بن الحائك ، لم أعثر على  وفاته(
).

2- أبو موسى الحامض (محمد بن سليمان) (ت305هـ)(
).

3- المعبدي (أحمد بن عبد الله)، (ت292هـ)(
).

4- ابن كيسان (محمد بن أحمد)، (ت299هـ)(
).

5- أبو بكر بن الأنباري (محمد بن القاسم) (ت327هـ) (
).

6- نفطويه (إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان) (ت323هـ) (
).

أما العلماء الذين سبقوا الفراء في وضع القواعد الصرفية في الكوفة فهم:

1- علي بن حمزة الكسائي (ت189هـ):

هو علي بن حمزة من أصل فارسي، ولد بالكوفة في سنة تسع عشرة ومائة للهجرة، ونشأ بها، وأكبَّ منذ نشأته على حلقات القراء ويقال إنه لُقِبَ بلقبه الكسائي في مجالسه، لأنه كان يلبس كساء أسود ثميناً، ويقال: بل لُقب بذلك لأنه أحرم في كساء(
).

وكان عالم أهل الكوفة وإمامهم(
).

ومن الآراء الصرفية للكسائي ما ورد في قوله تعالى: 
( وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ((
). ((قال الكسائي: إنما يقال: آل فلان وآل فلانة ولا يقال في البلدان، لا يقال: هو من آل حمص ولا من آل المدينة، ولا يجوز أن يقال فلان من آل البصرة ولا من آل الكوفة، بل يقال من أهل البصرة، ومن أهل الكوفة. ومنع الكسائي جواز اقتياسه من المضمر. وحكى الكسائي: أويل، وإذا جمعته قلت (آلون) فأما (الآل) الذي هو السراب فجمعه أأوال على أفعال. ويقال في تصغير (آل) أويل نقله الكسائي نصاً عن العرب))(
). فنلاحظ أن الكسائي يقول عن آل – أويل وإذا جمع فيقال آلون، وأما الآل الذي بمعنى السراب فيجمع على أفعال أأوال. وكذلك نلاحظ أنه يصغر آل – أويل.

ومن الآراء الصرفية الأخرى للكسائي عند حديثه عن التصغير، ما ورد في قوله تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ((
).

[ناس وأناس]. ((قال الكسائي: هما لغتان ليست إحداهما أولى من الأخرى، يدل على ذلك أن العرب تصغر ناساً ( نويساً، ولو كان ذلك الأصل لقالوا: أنيس))(
).

ومن آراءه في جمع الجمع الذي كان غالباً ما يصرح بذكره لهذا المصطلح ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ((
).

((قال الكسائي: ظلمات جمع الجمع جمع ظلم، (لا يبصرون) فعل مستقبل في موضع الحال))(
).

2- الأحمر (ت194هـ):

هو علي بن المبارك الأحمر. وكان مؤدب محمد بن هارون الأمين(
).

وقد ذكر لنا الزجاجي الكثير من الآراء الصرفية للأحمر ومنها مجلسه مع أبي محمد، قال أبو محمد اليزيدي: وكنت جالساً مع الفضل بن الربيع، فدخل علينا علي الأحمر، فجلس إلى الفضل، فقال لي الفضل: من كان أعلم بالنحو: الكسائي أو أبو عمرو بن العلاء؟ وكان أبو عمرو أستاذ أبي محمد قال: قلت له أصلحك الله، لم يكن أحد بالنحو أعلم من أبي عمرو، فقال الأحمر: لم يكن يعرف التصريف. فقلت له: ليس التصريف من النحو، إنما هو شيء ولدناه نحن واصطلحنا عليه. وكان أبو عمرو أنبل من أن ينظر فيما ولد الناس. قال: ولم؟ قلت: لأنه جاور البدو أربعين سنة، ولم يقم الكسائي بالبدو أربعين يوماً(
).

ومن ذلك أيضاً مجلس أبي عبيدة والأحمر عند الفضل بن الربيع حدثني أحمد بن الحارث الخزاز قال: حدثني من حضر الفضل بن الربيع وعنده أبو عبيدة والأحمر، فسأله عن قول عمر: ((كدت أن ينشق مريطاؤك)). فمد أبو عبيدة وهمزها، وقصرها الأحمر ولم يهمزها، فدخل الأصمعي فسئل فقال بقول أبي عبيدة، ورد عليه الأحمر، ولم يزل الأصمعي يحاجه حتى قهره(
).

3- الفراء (ت207هـ):

لقد روي عن الفراء الكثير من الموضوعات الصرفية ومن ذلك حكي عن الفراء أنه قال: ((الهاوون بواوين، ويجمع هاوونات وهواوين))(
).

وكذلك قولهم في لواء إذا جاء بالهمزة قالوا لواء. واذا ترك الهمز، قال الفراء: يكون بالياء. وقال الكسائي: يجوز أن يرد إلى الواو. هذا عطاؤك بالإشارة إلى الواو، وأخذت من عطايك بالإشارة إلى الياء. ويجمعون بين ياءين في النصب أخذت عطاييك. ثم جعلوا ألف النصب بمنزلة الإضافة فصيروها بالياء(
).

ومن الآراء الصرفية للفراء ما نلاحظه في موضوع اسم الجمع 
قوله تعالى: (الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ((
) قيل السفينة إذا جهزت وملئت وقع عليها هذا الاسم. والفلك يذكر ويؤنث ويذهب بها إلى الجمع، قال الله سبحانه:
( حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ((
) فجعلها جمعاً. وهو بمنزلة الطفل يكون واحداً وجمعاً. والضيف والبشر مثله(
).

وكذلك قوله تعالى: ( فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ((
).

أراد الماءين: ماء الأرض، وماء السماء، ولا يجوز التقاء إلا لاسمين، فما زاد، وإنما جاز في الماء، لأن الماء يكون جمعاً وواحداً(
).

ومن هذا الاستقصاء للآراء الصرفية لدى العلماء قبل الفراء ووصولاً إلى الفراء، نلاحظ أن الصرف كان يسير إلى جانب النحو، فالنحو والصرف صنوان، ونلاحظ أيضاً من خلال هذه الآراء الصرفية، وجود الصرف كاملاً منذ ذلك الوقت.

(�) لسان العرب : 11/22 مادة (كَوَفَ).


(�) معجم البلدان: 4/490 .


(�) القاموس المحيط: 3/193 .


(�) الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/372 وتاريخ الطبري: 4/49-50 .


(�) ضحى الإسلام: 2/52-54 .


(�) طبقات النحويين واللغويين: 133 .


(�) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 30-31 وضحى الإسلام: 2/54 .


(�) ينظر: ضحى الإسلام: 54-59 ، والمدارس النحوية – خديجة الحديثي: 146-147 .


(�) ينظر: ضحى الإسلام: 2/69-73 .


(�) نزهو الألباء في طبقات الأدباء: 55 .


(�) ضحى الإسلام: 2/294 .


(�) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 54-55 والمدارس النحوية أسطورة وواقع: 32 .


(�) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 55 والمدارس النحوية أسطورة وواقع: 32 .


(�) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 63 .


(�) كان المبرد إذا أراد إنسان أن يقرأ عليه كتاب سيبويه- يقول له: هل ركبت البحر، تعظيما له، واستصعاباً لما فيه. ينظر: أخبار النحويين البصريين:50، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: 63.


(�) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 133 .


(�) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: 134 .


(�) دروس في كتب النحو: 53 .


(�) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 2/407 .


(�) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: 79 .


(�) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 68 .


(�) ينظر: مراتب النحويين: 24 وطبقات النحويين واللغويين: 125 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 125 .


(�) ينظر: المصدر نفسه : 125-126 .


(�) ينظر: مراتب النحويين: 74-75 وطبقات النحويين واللغويين: 127-131 .


(�) ينظر: مراتب النحويين: 86-89 وطبقات النحويين واللغويين: 131-133 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 133-134 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 134 .


(�) طبقات النحويين واللغويين: 134 .


(�) ينظر: المصدر نفسه : 135 .


(�) ينظر: نفسه : 135 .


(�) ينظر: نفسه: 135 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 135 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 135-136 .


(�) ينظر : مراتب النحويين : 94-95 وطبقات النحويين واللغويين : 137 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 137 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 138-139 .


(�) ينظر: نفسه : 139 .


(�) ينظر: نفسه: 139-140 .


(�) ينظر: مراتب النحويين: 95-97 وطبقات النحويين واللغويين : 141-150 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 151-152 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 152-153 .


(�) ينظر : نفسه: 153 .


(�) ينظر: مراتب النحويين: 85-86 وطبقات النحويين واللغويين : 153 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 153-154 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 154 .


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين : 127-130 وتاريخ بغداد أو مدينة السلام : 11/403-415 ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: 67-75 واللباب في تهذيب الأنساب: 3/97 .


(�) مراتب النحويين: 74 .


(�) سورة البقرة: الآية 49 .


(�) معاني القرآن للكسائي : 69-70 .


(�) سورة البقرة: الآية 8 .


(�) معاني القرآن للكسائي: 62. وينظر إعراب القرآن للنحاس: 1/187، وقال القيسي في كتابه مشكل إعراب القرآن: 1/77 ((الناس أصلها أناس أو ناس لقول العرب في التصغير نويس. قال الكسائي: هما لغتان)).


(�) سورة البقرة: الآية: 17 .


(�) معاني القرآن للكسائي: 64 .


	وينظر على سبيل المثال لا الحصر 166 و71 و73 و134 وغيرها كثير.


(�) طبقات النحويين واللغويين: 134 .


(�) مجالس العلماء: 130 .


(�) المصدر نفسه: 147 .


(�) مجالس ثعلب: 8/378 .


(�) مجالس ثعلب: 3/119 .


(�) سورة الصافات: الآية 140 .


(�) سورة يونس : الآية 22 .


(�) معاني القرآن للفراء 2/393 .


(�) سورة القمر : الآية 12 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/106 .


	وينظر على سبيل المثال معاني القرآن للفراء: 2/60-61، 180، 171، 205، 381-382، 264، 147، 61، 125، 328، 84، 102-103 .


	3/80، 183، 278، 99، 65، 26، 28، 32، 59، 292، 181، 110.
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